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خلاصة—هذا البحث يبحث في تقويم الواقدي.
الكلمات الافتتاحية: التقويم، التعريف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بالواقدي، وعلاقته بهارون الرشيد.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بالواقدي، وعلاقته بهارون الرشيد: محمد بن عمر بن واقد الواقدي، ويكنى: أبا عبد الله، من أهل المدينة، قال ابن سعد: وكان قد تحول من المدينة، فنزل بغداد، وولي القضاء لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين بعسكر المهدي -أي: ولي القضاء بعسكر المهدي- أربع سنين، قال ابن سعد: وكان عالمًا بالمغازي، والسيرة، والفتوح، وباختلاف الناس في الحديث، والأحكام، واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه، فركز على علمه بالمغازي، والسيرة، والفتوح، وعلمه باختلاف الأئمة فيما يتصل بالأحكام، وفيما يتعلق برواية الحديث، وترجيح بعض الروايات على بعض، وما اجتمعوا عليه، وما اختلفوا فيه، قال: وقد فسر ذلك -أي: شرحه شرحًا واضحًا- في كتب استخرجها، ووضعها، وحدَّث بها.

قال ابن سعد: قال لي الواقدي: حجّ أمير المؤمنين هارون الرشيد، فورد المدينة، فقال ليحيى بن خالد: ارتدْ لي رجلًا عارفًا بالمدينة والمشاهد -أي: ائتني برجل عارف بالمدينة والمشاهد، وابحث عنه حتى تصل إليه- وكيف كان نزول جبريل -عليه السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أي وجه كان يأتيه؟ وقبور الشهداء؟ فسأل يحيى بن خالد: فكل دله عليّ.

وهذا يدل على أن الواقدي كان مشهورًا بالمدينة بتتبع آثار الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعرفة من مات من الشهداء؟ وأين دفن؟ ولم يتقدم عليه في ذلك أحد من أهل المدينة، فبعث إليّ، فأتيته وذلك بعد العصر، فقال لي: يا شيخ، إن أمير المؤمنين -أعزّه الله- يريد أن تصلي عشاء الآخرة في المسجد، وتمضي معنا إلى هذه المشاهد، فتوقّفنا عليها، والموضع الذي يأتي جبريل عليه السلام- أي: إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أيام نزول الوحي، وكنْ بالقرب.

قال: فلما صليت عشاء الآخرة إذا بالشموع قد خرجت، وإذا برجلين على حمارين، فقال يحيى: أين الرجل؟ فقلت: ها أنا ذا، فأتيت به إلى دور المسجد، فقلت: هذا الموضع الذي كان جبريل يأتيه، فنزل عن حماريهما، فصليا ركعتين، ودعوا الله ساعة، ثم ركبا، وأنا بين أيديهما، فلم أدع موضعًا من المواضع، ولا مشهدًا من المشاهد إلا مررت بهما عليه، فجعل يصليان، ويجتهدان في الدعاء، فلم نزل كذلك حتى وافينا المسجد، وقد طلع الفجر، وأذن المؤذن، فلما صار إلى القصر قال لي يحيى بن خالد: أيها الشيخ، لا تبرح، فصليت الغداة في المسجد، وهو على الرحلة إلى مكة، فأذِن لي يحيى بن خالد عليه بعد أن أصبحت، فأدنى مجلسي، وقال لي: إن أمير المؤمنين -أعزه الله- لم يزل باكيًا، وقد أعجبه ما دللته عليه، وقد أمر لك بعشرة آلاف درهم، فإذا بدرة مبدرة قد دفعت إليه، وقال لي: يا شيخ، خذها، مبارك لك فيها، ونحن على الرحلة اليوم ولا عليك أن تلقانا حيث كنا، واستقرت بنا الدار -إن شاء الله.

وهذا يدل على أن الواقدي كان رجلًا مقبولًا، وكان من يصاحبه يحبه بسجاياه، ولصفاته، ولعلمه، ولخبرته، قال: ورحل أمير المؤمنين، وأتيت منزلي ومعي ذلك المال، فقضينا منه دينًا كان علينا، وزوجت بعض الولد، واتسعنا، ثم إن الدهر أعضَّنا، فقالت لي أم عبد الله- زوجته: يا أبا عبد الله، ما قعودك، وهذا وزير أمير المؤمنين قد عرفك، وسألك أن تصير إليه حيث استقرت به الدار، قال: فرحلت من المدينة، وأنا أظن القوم بالعراق، فإذا هو -أي: أمير المؤمنين- بالرقة، قال: فأردت الانصراف إلى المدينة، فإذا أنا مختل الحال، فقلت: أصير إلى الرقة، فإذا فتيان من الجند يريدون الرقة، فركبت معهم في السفينة؛ لأنها أرفق وأيسر من كِرى الجمال، قال: فقلت لهم: ما أعرف من هذا شيئًا؟ والأمر إليكم، فما رأيت أحدًا كان أبر بي منهم، ولا أشفق، ولا أحوط، يتكلفون من خدمتي وطعامي ما يتكلفه الولد من والده.

قال: حتى صرنا إلى الرقة، فكتبوا إلى قائدهم بعددهم، وأدخلوني في عدادهم، فمكثنا أيامًا، ثم جاءنا الإذن بأسمائنا، فصرت معهم إلى نُزل نزلوا به، فأقمت معهم أيامًا، وطلبت يحيى بن خالد، فصعب عليّ، فقلت لبعض من أعرف: اذكرني عنده، وكنت أغدو إلى بابه وأروح، فقلَّت نفقتي، وتخرقت ثيابي، وأيست من ذكره لي عندهم، ثم بعد ذلك أراد العودة إلى المدينة، فقابله بعض أصحابه وهو بكار الزبيري، فأمره بالعودة، وقال له: إن شاء الله سأخبره بك. والخبر طويل على قصص الواقدي، لكننا نختصره.

وانتهى الأمر به إلى أنه دخل على ابن يحيى، وكان حاله غير سار، فتأذى لمنظره، ثم أعطاه من المال ما تحسن به منظره، وكان أصحابه يخدمونه، ويقومون له بما يحتاج إليه من الكساء، ومن المظهر، ومن تحسين الهيئة، فلما رآه يحيى بن خالد سُرّ بذلك، قال: فنظرت السرور في وجهه، وكنت أذاكر في مجلسه، فيظهر علمي على الآخرين، قال: حتى كان ليلة العيد، فقال لي: تزين غدًا لأمير المؤمنين بأحسن زي من زي القضاة، واعترض له، فإنه سيسألني عن خبرك، فأخبره، قال: فخرجت صبيحة يوم العيد في أحسن زي، وخرج الناس، وخرج أمير المؤمنين إلى المصلى، فجعل يلحظني، فلما كان بعد انصرافه، صرت إلى باب يحيى بن خالد فقال لي: ادخل بنا، فدخلت، ودخل القوم، فقال: ما زال أمير المؤمنين يسألني عنك، فأخبرته بخبر حجنا، وأنك الرجل الذي سايرته تلك الليلة، وأمر لك بثلاثين ألف درهم.

فقلت للوزير في الغد: أريد الإذن إلى منزلي، فقد اشتد الشوق إلى العيال والصبيان، فقال لي: لا تفعل، فما زلت حتى أذن لي، واستخرج لي الثلاثين ألف درهم، وهيئت لي حراقة بجميع ما فيها، وأمر أن يشتري لي من طرائف الشام لأحملها معي إلى المدينة، وكان يترحم على يحيى بن خالد بن برمك أكثر الترحم، ويقول: ما لي لا أترحم على رجل قدم لي من الخدمات كذا وكذا وكذا، وذكر ابن سعد في ذلك قصة لطيفة في رعايته إياه، وفي إكرامه له.

قال الواقدي في بعض الروايات عنه: كنت حناطًا بالمدينة، في يدي مائة ألف درهم للناس، أضارب بها، فَتَلَفتِ الدراهم، فشخصت إلى العراق، فقصدتُ يحيى بن خالد، ودخلت عليه، وكان ما كان من إعطائه الأموال الكثيرة، ورجوعه مجبورًا، هذا عن علاقته بالرشيد، وبوزيره يحيى.

وحدث هارون بن عبد الله الزهري قال -وكان قاضيًا لمصر: كتب الواقدي رقعة إلى المأمون يذكر فيها غلبة الدَّين، وغمه بسبب ذلك، فوقع المأمون على ظهرها: فيك خلتان: السخاء، والحياء؛ فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ملكت، وأما الحياء فهو الذي منعك من اطلاعنا ما أنت عليه، وقد أمرنا بكذا وكذا، فإن كنا أصبنا إرادتك في بسط يدك فإن خزائن الله مفتوحة؛ وأنت كنت حدثتني، وأنت على قضاء الرشيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للزبير: «يا زبير، إن باب الرزق مفتوح بباب العرش، ينزل الله على العباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن قلل قلل له، ومن كثر كثر له» قال الواقدي: وكنت قد أنسيت هذا الحديث، فكانت تذكرته إياي أحب إليّ من جائزته -أي: أحب إليه من مائة ألف درهم.

ولما انتقل إلى بغداد كانت له بها منزلة كبيرة، قال إبراهيم بن سعيد: سمعت المأمون يقول: ما قدمت بغداد إلا لأكتب كتب الواقدي، وقال يعقوب بن شيبة: لما انتقل الواقدي من الجانب الغربي إلى ههنا يقال: إنه حمل كتبه على عشرين ومائة وقر، وعن أبي حذافة قال: كان للواقدي ستمائة قمطر، وقال ابن سعد عنه: قال ما من أحد إلا وكتُبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي، وقال أيضًا: ما أدركت رجلًا من أبناء الصحابة، وأبناء الشهداء، ولا مولى لهم، إلا وسألته: هل سمعت أحدًا من أهلك يخبرك عن مشهده؟ وأين قتل؟ أي: استشهد، فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه، قال: ولقد مضيت إلى "المريسيع" فنظرت إليها، وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه، أو نحو هذا الكلام.

وقد ذُكر عنه أنه كان مع حفظه الشديد للآثار، وللمشاهد، وللمغازي، وغير ذلك من علوم السنة، وعلوم السيرة والحديث، كان لا يحفظ القرآن، ومما ذكر في ذلك قول محمد بن موسى البربري، قال المأمون للواقدي: أريد أن تصلي الجمعة غدًا بالناس، قال: فامتنع، قال: لا بد من ذلك، قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما أحفظ سورة الجمعة، قال: فأنا أحفظك، قال: فافعل، فجعل المأمون يلقنه سورة الجمعة حتى يبلغ النصف منها، فإذا حفظه ابتدأ بالنصف الثاني، فإذا حفظ النصف الثاني نسي الأول، فأُتعب المأمون، ونعَس، فقال لعلي بن صالح: يا علي، حفِّظْه أنت، قال علي: ففعلت، ونام المأمون، فجعلت أحفظه النصف الأول فيحفظه، فإذا حفظته النصف الثاني نسي الأول، وإذا حفظته النصف الأول نسي الثاني، وإذا حفظته الثاني نسي الأول، فاستيقظ المأمون، فقال لي: ما فعلت؟ فأخبرته، فقال: هذا رجل يحفظ التأويل، ولا يحفظ التنزيل، اذهب، فصل بهم، واقرأ أيَّ سورة شئت.

وقال المفضل بن غسان، عن أبيه: صليت خلف الواقدي صلاة الجمعة، فقرأ: "إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وعيسى".

وهذا لا يدل على أن الواقدي لم يحفظ القرآن في صغره كما جرت عليه عادة العلماء؛ لكن اشتغاله بما اشتغل به من التحقيق، والتدقيق، وتتبع الأمور العلمية في الحديث، وما يتصل به، وفي الروايات في السيرة، هذا كله أثر في ذاكرته، فأصبح يخطئ في قراءة القرآن، ولم يكن من الحفاظ المتقنين.

هذا فيما يتصل ببعض جوانب شخصية الواقدي، ومنها: الكرم، وسعة الإنفاق، واستلطاف الخلفاء، والكبراء له، وإعجاب الناس به، وبعلمه، وبساطته فيما يتصل بعلاقته مع الآخرين.

2- الواقدي جرحًا وتعديلًا:

اختلف العلماء في أقوالهم عنه:

فقال يعقوب بن شيبة: ربما ذكر لنا أن مالكًا سئل عن قتل الساحرة؟ فقال: انظروا، هل عند الواقدي من هذا شيء؟ فذاكروه ذلك، فذكر شيئًا عن الضحاك بن عثمان، فذكروا أن مالكًا قنع به، وهذا يدل على تقدير الإمام مالك له، وقال محمد بن صالح: سئل مالك بن أنس عن المرأة التي سمَّت النبي -صلى الله عليه وسلم- بخيبر، ما فعل بها؟ قال: ليس عندي بها علم، وسأسأل أهل العلم، فلقي الواقدي فقال: يا أبا عبد الله، ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمرأة التي سمته بخيبر؟ فقال: الذي عندنا أنه قتلها، فقال مالك: قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها.

وهذا يدل على أن الإمام مالك كان يعتبر علمه في مسائل السيرة، وفي مسائل المغازي، وقال يحيى بن أيوب المقابري: كنت عند محمد بن الحسن، فذكروا الواقدي محمد بن عمر، فذكره اثنان في مجلسه بشيء، فقال محمد بن الحسن: لقد رأيت أبحاث سفيان الثوري، ولو كَتب لا يقول هذا فيه، قال الصغاني: لقد كان الواقدي، وكان، وذَكَر من فضله، وما يحضر مجلسه من الناس من أصحاب الحديث مثل الشاذكوني، وغيره، وحسن حديثه، ثم قال أبو بكر: أما أنا فلا أحتشم أن أروي عنه، وذكر محمد بن أحمد الذهلي الواقدي فقال: والله لولا أنه عندي ثقة، ما حدث عنه أربعة أئمة: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد، وأحسبه ذكر أبا خيثمة، ورجلًا آخر.

وقال أبو أيوب بن أبي يعقوب: سألت إبراهيم الحربي، قلت: أريد أن أكتب مسائل مالك، فأيما أعجب؟ مسائل ابن وهب، أو ابن قاسم؟ فقال لي: اكتب مسائل الواقدي؛ في الدنيا أحد يقول: سألت الثوري، وابن أبي ذئب، ويعقوب؟ أراد أن مسائله أكثرها سؤال، وقال أبو أيوب أيضًا: سألت إبراهيم الحربي، أريد أن أكتب مسائل مالك، فأي مسائل مالك ترى أن أكتب؟ قال: مسائل الواقدي، قلت له: أو ابن وهب؟ قال: لا، إلا الواقدي في الدنيا، ثم ابن وهب في الدنيا، إنسان يقول: سألت مالكًا، والثوري، وابن أبي ذئب، ويعقوب، غيره.

وقال عمرو الناقد: قلت للدراوردي: ما تقول في الواقدي؟ قال: تسألني عن الواقدي؟! سل الواقدي عني، وقال الدراوردي أيضًا عن الواقدي: ذاك أمير المؤمنين في الحديث، وقال أبو عامر العقدي عن الواقدي: وقد سئل عنه، نحن نُسأل عن الواقدي؟! إنما يُسئل الواقدي عنا، ما كان يفيدنا الشيوخ والأحاديث بالمدينة إلا الواقدي.

وقال مصعب الزبيري وهو يتكلم عن الواقدي: والله ما رأينا مثله قط، حدثني من سمع عبد الله بن المبارك يقول: كنت أقدُمُ المدينة، فما يفيدني، ولا يدلني على الشيوخ إلا الواقدي.

والواقدي في المدينة كان حافظًا، دقيق الحفظ، وأنه لما قدِم إلى العراق كان من الأئمة الكبار فيما يتصل بحفظ الأسانيد والمتون؛ وكان عنده من المكتوب ما يساعد على هذا الحفظ.

لكنه لما طالت به السن بدأ يُلقَّن فيتلقَّن، فإذا لقنوه وقع في الخطأ، وإذا لم يلقنوه فإن حفظه يصل إلى الدقائق التي يُحتاج إليها.

ومما ورد في ذلك ما قاله أحمد بن علي الأبّار قال: سألت مجاهدًا -يعني: ابن موسى- عن الواقدي فقال: ما كتبت عن أحد أحفظ منه، لقد جاء رجل من بعض هؤلاء الكتاب يسأله عن الرجل لا يستطيع أن يصلي قائمًا؟ فجعل يقول: حدثنا فلان عن فلان: يصلي قاعدًا، يصلي على جنبه، يصلي بحاجبيه. فقال لي: سمعت من هذا شيئًا؟ قلت: لا، قال: وبلغني عن الشاذكوني أنه قال: إما أن يكون أصدق الناس وإما أن يكون أكذب الناس، وذلك أنه كتب عنه فلما أراد أن يخرج جاء بالكتاب فسأله، فإذا هو لا يغير حرفًا، وكان يعرف رأي سفيان ومالك ما رأيت مثلهم.

وقال إبراهيم الحربي: سمعت مصعبًا الزبيري وسئل عن الواقدي فقال: ثقة مأمون. وسئل المسيبي عنه فقال: ثقة مأمون. وسئل معن بن عيسى فقال: أسأل أنا عن الواقدي؟! يسأل الواقدي عني، وسئل عنه أبو يحيى الزهري فقال: ثقة مأمون، وقال إبراهيم -أي: الحربي: سألت ابن نمير عن الواقدي فقال: أما حديثه هنا فمستوٍ، وأما حديث أهل المدينة فهم أعلم به، وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة، وقال عباس العنبري: الواقدي أحب إليّ من عبد الرزاق، وقال إبراهيم الحربي: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: الواقدي ثقة.

- وسئل يحيى بن معين عن الواقدي وأبي البختري فقال: الواقدي أجودهما حديثًا.

وقال علي بن المديني -وهو من الناقدين للواقدي: عند الواقدي عشرون ألف حديث لم يسمع بها، وقال: الواقدي ليس بموضع للرواية ولا يروى عنه وضعفه، وقال يحيى بن معين: أغرب الواقدي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرين ألف حديث، وقال ابن المديني: كتب الواقدي عن ابن أبي يحيى كُتبه، قال: فسألني أحمد أن أحدثه عن إبراهيم بن أبي يحيى فلم أحدثه، وقال أحمد بن حنبل: الواقدي يركب الأسانيد، وقال ابن معين: الواقدي يحدث عن عاتكة ابنة عبد المطلب، وعن حمزة بن عبد المطلب من مركب -أي: من أسانيد ركبت.

وقال ابن معين أيضًا: الواقدي ليس بشيء، وقال معاوية بن صالح: الواقدي ضعيف، قلت ليحيى بن معين: لمَ لم تعلم عليه حيث كان الكتاب عندك؟ قال: أستحيي من ابنه هو لي صديق، قلت: فماذا تقول فيه؟ قال: كان يقلب أحاديث يونس فيصيرها عن معمّر ليس بثقة، وقال يحيى أيضًا: محمد بن عمر بن واقد ليس بشيء.

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب، ونقل عن الشافعي أيضًا قال: الواقدي وصل حديثين، يعني: لا يوصلان.

وسئل أبو زرعة الرازي عن الواقدي فقال: ترك الناس حديثه، وقال النسائي: الواقدي متروك الحديث، وقد جمعت أقوال الإمام أحمد عن الواقدي فقال: هو قاضي بغداد أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن بريدة، وقال سمعت وكيعًا يقول لأبي عبد الرحمن -أي: الضرير- وحدث بحديث زمعة في غسل حصى الجمار قال له وكيع: لو كنت عند الواقدي لحدثك فيه بكذا وكذا، يعني: أحاديث كثيرة. وهذا وإن ورد في مقام النقد لكنه أيضًا يدل على أن الواقدي عنده علم كبير.

قال الإمام أحمد: كان الواقدي يبعث إلى المنبهي -يعني: عبد المنعم- يستعير كتبه يقول: أدخلها في كتبه، قال: وكنا نرى أن عنده كتبًا من كتب الزهري أو كتب ابن أخي الزهري، فكان يحيل وربما يجمع، يقول: فلان وفلان عن الزهري، أحال حديث نبهان عن معمر، والحديث لم يروه معمر إنما هو حديث يونس، حدثناه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن يونس كان يحيل الحديث ليس هذا من حديث معمّر، وهذه القضية كانت سببًا في نقد المحدثين بعد أحمد للواقدي؛ لأنهم أخذوا باجتهاد أحمد -رحمه الله- وثاروا عليه مع أنه قد ثبت كما ذكرنا أن هذا مما ظلم فيه الواقدي.

وقال إسحاق بن راهويه: هو كما وصف أحمد وأشد؛ لأنه عندي ممن يضع الحديث، وقد نقل ابن حبان والبخاري تكذيب أحمد له، قال البخاري: تركه أحمد وابن نمير، وقال الجوزجاني: ذكرت لأحمد بن حنبل موته يوم مات وأنا ببغداد فقال: حولت كتبه ظهائر للكتب منذ حين أو قال: منذ زمان، مع أنه قد سبق النقل عن إبراهيم الحربي أنه قال: كان الأولى بأحمد أن يذهب إلى ابن سعد وأن يروي حديث الواقدي عنه بدلًا من مجرد الاطلاع عليه وقراءته.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر، فقلت له: كان ينظر فيها؟ قال: كان ربما نظر فيها وكان أكثر نظره في كتب الواقدي، وقال أبو داود: كان أحمد بن حنبل لا يذكر عنه كلمة، وقال ابن المديني: قال لي أحمد بن حنبل: أعطني ما كتب عن ابن أبي يحيى؟ قلت: وما تصنع به؟ قال: أنظر فيها أعتبرها، قال: ففتحها، ثم قال: اقرأها علي، قلت: أنا أحدث عن ابن أبي يحيى، قال لي: وما عليك أنا أريد أن أعرفها وأعتبر بها، ثم قال لي بعد ذلك: رأيت عند الواقدي أحاديث قد رواها عن قوم من حديث ابن أبي يحيى قلبها عليه، قال عبد الرحمن بن محمد: وما كان عند علي شيء يحتجّ به في الواقدي غير هذا، قال: وكنت سألت عليًّا عن الواقدي فما كان عنده شيء أكثر من هذا.

والنتيجة من ذلك كله أن أحمد بن حنبل -رحمه الله- بدأ نقد الواقدي فتابعه في ذلك علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهما من العلماء، وتحول الناس من تقدير الواقدي إلى نقده وإلى الاحتجاج عليه.

وقال البخاري: الواقدي مدني قاضي بغداد عن معمر ومالك، سكتوا عنه وتركوا أحمد وابن نمير. وقال ابن أبي حاتم: روى عن مالك والأوزاعي والثوري، روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن أبي الخصيب، قال ابن أبي حاتم: روى عنه أيضًا حامد بن يحيى البلخي، وقال مكي بن حمدان: سمعت مسلمًا يقول: الواقدي قاضي بغداد متروك الحديث، وقال البخاري: متروك الحديث، تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا، وقال في موضع آخر: كذّبه أحمد.

3- جوانب تميزه، ودلائل علمه ودقته:

أما الذهبي -رحمه الله- فيقول عن الواقدي: العلامة الإمام صاحب التصانيف والمغازي، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، ويقول: جمع فأوعى وخلط الغثّ بالسمين والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم.

ويقول الخطيب: هو مما طبق ذكره شرق الأرض وغربها، وصارت بكتبه الركبان في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات والفقه، وكان جوادًا كريمًا مشهورًا بالسخاء، قال محمد بن سلام الجمحي: رحل الواقدي إلى الشام والرقّة، ثم رجع فولاه المأمون القضاء؛ إذ قدم من خراسان وقال عنه: عالم دهره.

وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام، كان أعلم الناس بأمر الإسلام، فأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيئًا. قال الذهبي معلقًا على تكريم الواقدي والثناء عليه: قد كانت للواقدي في وقته دلالة عجيبة ووقع في النفوس، بحيث إن أبا عامر العقدي قال: نحن نُسأل عن الواقدي ما كان يفيدنا الشيوخ والحديث إلا الواقدي. وقال مصعب الزبيري: حدثني من سمع عبد الله بن المبارك يقول: كنت أقدم المدينة فما يفيدني ويدلني على الشيوخ إلا الواقدي.

وقال سنيد بن داود: كنا عند هشيم فدخل الواقدي فسأله هشيم عن باب ما يحفظ فيه فقال: ما عندك يا أبا معاوية؟ فذكر خمسة أحاديث أو ستة في الباب، ثم سأل الواقدي فذكر أحاديث كثيرة فقال: هشيم إما أن يكون أكذب الناس وإما أن يكون أصدق الناس.
وقال النسائي: المعروفون بوضع الحديث على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام.

قال الذهبي: لا شيء للواقدي في الكتب الستة إلا حديث واحد عند ابن ماجه، قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا فما جسر ابن ماجه أن يفصح به وما ذاك إلا لوهن الواقدي عند العلماء، قال: ويقولون: إن ما رواه عنه كاتبه في (الطبقات) هو أمثل قليلًا من رواية الغير عنه.

وفي آخر الكلام عن الواقدي قال الذهبي: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أي: بها على انفرادها.

قال: أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر، فهذه الكتب الستة ومسند أحمد وعامة من جمع الأحكام، نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء بل ومتروكين ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئًا، مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروى؛ لأني لا أتهمه بالوضع، وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد -أي: ابن هارون- وأبي عبيد -أي: القاسم بن سلام- والصاغاني والحربي ومعن وتمام عشرة محدثين؛ إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي -رحمه الله.

وقال الذهبي أيضًا: وحاصل الأمر أنه مجمع على ضعفه، وأجود الروايات عنه رواية ابن سعد في (الطبقات) فإنه كان يختار من حديثه بعض الشيء.

4- كلام ابن عدي وابن حبان:

أما من فصل الكلام عن الواقدي من الناحية الحديثية، وأكد ضعفه في روايته للحديث فهو ابن عدي -رحمه الله- في (الكامل)؛ حيث ذكر أقوال العلماء فيه, ثم قال: وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروى عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه، ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف.

وقد نظرنا في هذه المتون فوجدنا أن أكثرها متون محفوظة وأن كثيرًا منها روي بروايات عن الصحابة الذين روى عنهم، ونرى أن حكم ابن عدي على الواقدي فيه تشدد؛ لأنه كان ينزل بالسند وهو مرتفع عند غيره، وكان يروي عن ضعيف والحديث مروي عن ثقة، ويبدو أنه كان مغرمًا بإظهار ما عنده من الروايات، وأن يأتي بها على غير المشهور من هذه الروايات.

ولابن حبان أيضًا رأي في الواقدي فقد ذكره في المجروحين، وقال: كان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم، وكان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك، كان أحمد بن حنبل يكذبه.

- والخلاصة أنه كان متمكنًا في ما يتصل بنقد الأحداث وفي نقد الرجال، وقد اعتمد عليه ابن سعد في النقد في طبقاته والمقصود أن الواقدي في السيرة وأخبار الإسلام معتمد وفي ما يرويه من الحديث لا يقبل إذا تفرد أو خالف الثقات، وأن الميل إلى توثيقه عن أئمة كبار، وأن الميل إلى ترك حديثه عند أئمة آخرين، وأن اتهامه بالكذب متعمدًا لا يقبل على الإطلاق ولم يقم دليل معتبر عليه، وعن أحمد -رحمه الله: مع تشدده في نقده كان يستعير كتبه من ابن سعد وينظر فيها، ويتعجب من رواياته الموافقة في المتون لروايات صحيحة معتمدة والمخالفة في الأسانيد، ويبدو أن الواقدي أُتي من اتساع علمه وكثرة رواياته، وإغرابه فيما يرويه على الآخرين، واعتباره المتن بأي سند يرويه من الأسانيد التي عنده، وأنه أيضًا كان يأخذ من الكتب ويروي عن شيوخ أقرانه؛ توسعًا في الرواية، وهذا عند العلماء سرقة للحديث، لكن أهل السير قد يتخففون في ذلك اعتبارًا بثبوت الأصل وبثبوت السند عمن رواه.
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